
ــه  ــى آل ــلين وعل ــيد المرس ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالمي الحم
ــه  ــك ول ــه المل ــه، ل ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــن، وأش ــه أجمعي وصحب
الحمــد يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء قديــر، وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــداً 

ــد:  ــوله، وبع ــده ورس عب
الفهم 1.  آياته ونعيها، وهناك آيات مخيفة لو فُهمت  القرآن الكريم نزل لكي ندبّر 

الصحيح؛ لأن الآية لها مدلولات ويُبنى على هذه المدلولات نتائج فمثاً قوله 
کک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ﴿ تعالى: 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الأعراف: 7/ 100[، هذه الآية خطيرة وفيها 
إذا  بغناه؟  ما فعل  الذي ورث وحصّل غنى،  الإنسان  تعالى، هذا  الله  تهديد من 

ڑ   ﴿ وحذره:  تعالى  الله  هدده  والمنكرات  والذنوب  العصيان  في  ماله  استعمل 
الذي  هذا  بأخرى،  أو  بطريقة  منهم  ينتقم  الله  أن  أي:  ڑ ک ک کک﴾ 
حصل على مركز قوي فأخذ يظلم ويبطش ويأكل الحرام، هذا يجب أن يخاف: 
﴿ ڑ ڑ  ک ک کک﴾ هذا الطبيب والمهندس والأستاذ والمحاسب إذا 
ظلم وافرى واعتدى وأكل الحرام ﴿ ک کک﴾، فإذا انتقم الله منه وعاقبه 
بعزله عن أمواله وقوته ومركزه ونشاطه فهذه مصيبة وعقوبة ولكن هناك عقوبة 
أكبر بقوله تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ وهذه هي الطامة الكبرى 
بأن يطبع الله على قلبه فا يسمع لنداء الإيمان، ولا يسمع للنصح، ولا يفتح له 
باب التوبة والعياذ بالله، طُبع على قلبه فا يسمع الحق ويبقى وراء الغواية ووراء 

الدنيا حتى يموت في أودية الدنيا.

الخطبة السابعة والثمانون
فما هو وصفك يا عبد الله؟



301فما هو وصفك يا عبد الله؟

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  قـال 
ہ ہ ہ ھھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]يونـس: 10/ 74[، جاءنـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

بالآيـات البينـات فبعـض الناس لم يؤمن أي أنه لم يطع ولم يتبع، وقد يكون هذا الكفر 
العملـي، أمـا إذا كان الكفـر والتكذيب الاعتقادي فهذا في نـار جهنم خالداً مخلداً، فإذا 
كان كفـراً عمليـا واسـتمر عليـه ولـم يتـب منـه فإنـه يطبـع علـى قلبه لأنـه مـن المعتدين 

علـى شـرع الله وعلـى عبـاد الله -والعياذ بـالله- وقال تعالـى: ﴿ڄ ڄ ڄ  ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ        ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ  ژ ژ﴾ ]غافـر: 40/ 35[. هـذه الآيـة مخيفـة لمـن يتكلـم في شـرع الله وأحكامـه 

مـن غيـر دليـل ولا برهـان نبوي، هؤلاء مقتهم الله سـبحانه وتعالى أَكْبَـر مقت وأعظَمَه، 
ـاّل الذيـن يغيرون شـرع الله بحسـب أهوائهم  وكذلـك المؤمنيـن يكرهـون هـؤلاء الضُّ
وعقولهـم، لا يتبعـون سـنة ولا دليـاً وليـس لهـم مرجعيـة إلا اسـتنباطاتهم الزائفة، ولو 
علمـوا أن التشـريع مصـدره الوحييـن، الوحـي القـرآني والوحـي النبـوي، ولـو رجعـوا 
إلـى الوحـي النبـوي لبيـن لهـم الحكـم بـدون هـذه الاسـتنباطات الخاطئـة المنحرفـة، 
لأن الله سـبحانه تكفـل بحفـظ الديـن كامـاً تامـا، وتكفـل بتبيانـه وشـرحه وتفصيلـه، 

قـال تعالـى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ 
ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الأنعـام: 6/ 119[، وقـال تعالـى: ﴿ ڦ ڦ ڄ 
كل  فصّـلَ  سـبحانه  فـالله   ،]126  /6 ]الأنعـام:  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 
شـيء قرآنـا وسـنة، فمـن تـرك السـنة ضـلّ وأضـل، فهـؤلاء اكتسـبوا مقـت الله ومقـت 
المؤمنين،وأصبحـوا متكبريـن جباريـن فطُبـع علـى قلوبهـم، أي: أنهـم سـوف يموتـون 
علـى هـذا، لأن هـذا التكـبر والتجـبر وعـدم الانصياع للوحيين هو سـلوك حيـاة، ونمط 

معيشـة، فجـزاؤه مناسـب لـه والعيـاذ بالله.
وأود أن أنتقــل إلــى نقطــة مهمــة، وهــي أن الإنســان عندمــا يمــارس الغلــط أيّا كان 
هــذا الغلــط، فــإن هــذا الغلــط يصبــح سِــمَةً وســلوكا وطبعــا ومنهجــا لهــذا الشــخص، 
فالــذي يشــرب ويشــرب ويشــرب يصبــح معاقــراً للخمــر ويصبــح هــذا ســلوكه
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ير، والــذي يتعاطــى الكــذب في   ومنهجــه حتــى إن شــهرته بيــن النــاس تصبــح بأنــه سِــكِّ
جميــع شــؤونه يصبــح كذابــا، واللعــان لعانــا، والــذي يقامــر يصبــح مقامــراً ومعروفــا 

بيــن النــاس، وكذلــك الغشــاش والمرابــي. 
هـــؤلاء جميعهـــم حذرهـــم الله ســـبحانه بآيـــة واضحـــة مفصلـــة فقـــال ســـبحانه: 
ــام: 6/ 139[، فالمفـــري علـــى الله،  ﴿ڇ ڇڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ﴾ ]الأنعـ
ــذي يعتـــدي  ــرام، أو الـ ــل الحـ ــرم الحـــال أو يحلـ ــذي يُحـ ــرع الله، والـ ــر لشـ والمغيـ
ــن  ــم ... وكل مـ ــاس وحقوقهـ ــى النـ ــدي علـ ــراض أو يعتـ ــكات والأعـ ــى الممتلـ علـ
اتصـــف بصفـــة لا يرضـــى عنهـــا الله ســـبحانه، ومـــات قبـــل أن يتـــوب وينـــوب إلـــى 
الله تعالـــى ويســـتغفر فـــالله ســـبحانه حكيـــم في عدلـــه وفي قضائـــه، وهـــو عليـــم بمـــن 
يســـتحق العقوبـــة ومـــن يســـتحق العفـــو. فالأعمـــال أيّـــا كانـــت صالحـــة أو قبيحـــة 
ـــه  ـــه وطباع ـــجيَّة في نفس ـــح س ـــا وتصب ـــع به ـــان يتطب ـــذا الإنس ـــمَةً له ـــا وسِ ـــي نموذج تعط
ـــه النفـــس،  ـــع علي ـــه. وكأن الجـــزاء في الآخـــرة يكـــون علـــى مـــا تنطب ـــه ومعامات وأخاق
ـــمس: 91/  ـــى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]الش ـــال تعال ـــا ق ـــس كم فالنف

7-8[، فإمـــا فاجـــرة وإمـــا تقيـــة. فيـــا عبـــد الله مـــا هـــو وصفـــك؟

وقال تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا  ئە 
ئە ﴾ ]الإسراء: 17/ 25[، ما هو الذي في نفسك يا عبد الله؟ محبة الله ورسوله؟ طاعة الله 
تعالى؟ ما هو وصفك؟ أتريد أن تعرف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعن أنس رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وجعلت قرة عيني في الصاة« حم - سنن النسائي.
و)قرة العين( أي: نعيم العين؛ أي: النفس وطيبتها وسـعادتها وسـرورها، والشيء 
الـذي لا تريـد مفارقتـه لأن نعيمهـا فيه، هـذا هو وصف نبيك، فما وصفـك أنت؟ وهذا 
المتعلـق قلبـه بالقـرآن، وهـذا الـذي لا يفـر لسـانه عـن الذكـر، وهـذا الصـادق الذي لا 

يكـذب، وهـذا طيـب النفـس والقلـب هـذه سـمته وصفتـه، قـال تعالـى: ﴿ئا ئە ئە 
ئى  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  
ڀ﴾  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی 

]الحـج: 22/ 23-24[، مـا هـي صفتهـم؟ وهـدوا إلـى الطيـب مـن القول، فا
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 فحــش ولا تفحــش ولا غيبــة ولا نميمــة ولا ســباب ولا فســوق ولا لعــن، وهــم فــوق 
ــى: ﴿ڭ ڭ  ــال تعال ذلــك متبعــون لأوامــر ربهــم وهــم علــى صــراط مســتقيم. ق
 ،]32 /16 ]النحــل:   ﴾ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ 
اعتــادوا علــى فعــل الطيــب وقــول الطيــب، فانطبــع ذلــك عليهــم وصــار وصفهــم 
طيبيــن. الطيــبُ يتجلــى فيهــم نتيجــة محبــة الله ورســوله وطاعــة الله ورســوله، ومحبــة 
ــلمين،  ــة للمس ــال والمعون ــذل الم ــم، وب ــح له ــم والنص ــر له ــة الخي ــن ومحب المؤمني
والدعــاء لهــم، والتجــاوز عــن ســيئات المســيئين، طيبيــن، الطيــب سِــمة وصفــة 
لأعمالهــم فأصبحــت نفوســهم طيبــة، وســجيتهم طيبــة، أعمالهــم خالصــة لله، لا فيهــا 

شــائبة ولا فيهــا غــش ولا خــداع.
فعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنــه قــال: ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن أفضــل 
النــاس؟ فقــال: )كل مخمــوم القلــب صــدوق اللســان( قالــوا: صــدوق اللســان نعرفــه، 
ــل  ــي، ولا غ ــه، ولا بغ ــم في ــي، لا إث ــي النق ــو التق ــال صلى الله عليه وسلم: )ه ــب؟ ق ــوم القل ــا مخم فم
ــذا  ــا ه ن ــث؟ أيُّ ــذا الحدي ــه ه ــق علي ــا ينطب ن ــه )3397(. أيُّ ــن ماج ــنن اب ــد( س ولا حس
ــه، ولا بغــي، ولا غــل ولا حســد، صــدوق اللســان. ــم في وصفــه؟!! تقــي نقــي، لا إث

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »حوســب رجــل ممــن 
كان قبلكــم فلــم يوجــد لــه مــن الخيــر شــيء، إلا أنــه كان يخالــط النــاس وكان موســراً 
ــن  ــل نح ــز وج ــال الله ع ــال صلى الله عليه وسلم: ق ــر، ق ــن المعس ــاوزوا ع ــه أن يتج ــر غلمان ــكان يأم ف
أحــق بذلــك منــه تجــاوزوا عنــه« مســلم )2921(، كان وصفــه وحالــه أنــه يتجــاوز عــن 

المعســر، فــالله أحــق بذلــك وأكــرم فيتجــاوز عنــه. فيــا عبــد الله مــا هــو وصفــك؟
الــذي يهمنــي هــؤلاء الشــباب الــذي يقضــون أوقاتهــم في اللعــب علــى الكمبيوتــر 
ــم،  ــا عيونه ــون فيه ــم ويفن ــا أعماره ــون عليه ــة، يقض ــاب الإلكروني ــذه الألع أو في ه
كل ملذاتهــم في اللعــب واللهــو، لا تجــد أحدهــم إلا والهاتــف المحمــول بيــده يلعــب 
ــم  ــدة، أعماله ــرام فاس ــع ح ــى مواق ــم عل ــون أوقاته ــالله يقض ــاذ ب ــب... أو والعي ويلع
ــرام  ــماعهم في الح ــم وأس ــم وعيونه ــبابهم وصحته ــون ش ــرام، يفن ــم ح ــرام، كلماته ح
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وفيمـا لا يفيـد ... ويصرفـون مئـات الـدولارات في تحصيـل الأجهزة والألعـاب ... ما 
هـي صفتهـم؟ اللهـو واللعـب، والغفلـة عمـا ينتظرهـم؟ الحيـاة قصيـرة، تمضـي كلمح 
البصـر، ولا تـدري كيـف تمضـي ... مـاذا أعـددت لقـبرك؟ مـاذا أعـددت لمحشـرك؟ 
مـاذا أعـددت للوقـوف بيـن يـدي الله؟ مـاذا أعـددت للجنـة؟ مـاذا تقـول لربـك؟ قـال 
تعالـى: ﴿ ثي جح جم  حج حم خج   خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ﴾ ]الأنعـام: 

﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  أعـددت؟  مـاذا   ،]27/6

ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
]الحـج: 22/ 2[.

وكما قال شيخنا رحمه الله تعالى: يا عبد الله بم تدخل الجنة؟ هذا السؤال يجب 
أن تعرضه على نفسك وقلبك صباح مساء، بم تدخل الجنة يا عبد الله؟ ما هو وصفك؟ 
ما هو سرك الذي سوف يجعل الجنة بإذن الله من نصيبك؟ ألك مع الله سر؟ ألك مع 
ك؟  الله خبيئة لا يعلمها إلا هو سبحانه؟ ألك عمل خالص لوجهه؟ ألك ذِكْر؟ ما هو سِرُّ
ما هو وصفك؟ بم تدخل الجنة؟ أجب نفسك بنفسك قبل أن تلقى الله سبحانه. وخَفْ 

حق الخوف من أن تكون من النادمين. 
أتدري ما حالنا؟ إن حالنا وصفه الله تعالى فقال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ربكم  إلى  ارجعوا  غفلتكم،  من  اصحوا  أفيقوا،  شباب  يا   .]3-1  /21 ]الأنبياء:  ٹ﴾ 
توبوا واستغفروا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولا تقولوا نحن شباب وأمامنا متسع 
يا شباب  فالموت لا يعرف صغيراً ولا كبيراً ولا مريضا ولا صحيحا.  الوقت،  من 
أعود فأقول ما هي صفتك التي ستقابل بها الله تعالى؟ ابحث عن هويتك؟ ابحث عن 
صفتك؟ ابحث عن ذاتك ومن تكون أمام الله تعالى. قال عليه الصاة والسام: »إن 
قلوبكم وأعمالكم« رواه  إلى  ينظر  أموالكم ولكن  إلى  إلى صوركم ولا  ينظر  الله لا 
مسلم، كيف هي أعمالك؟ وما هو الموجود في قلبك؟ هل قلبك سليم؟ قال تعالى: 
﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ﴾  ]الشعراء: 26/ 88-89[، وقال تعالى:
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﴿اڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]آل عمـران: 
3/ 17[، مـا هـو وصفـك؟ هـل أنـت مـن الصابريـن؟ هـل وصفـك موجود مـن أوصاف 

أهـل الجنة؟ قـال تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ 
]الأنبيـاء:  ے﴾  ے   ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  وقـال   ،]88-87  /21

ھ﴾ ]الصافـات: 37/ 143-144[، هـل أنـت مـن المسـبحين؟ هـل أنـت مـن الذاكريـن؟ 
مـا هـو وصفـك لدخـول الجنـة؟ هـل أنت مـن الكاظميـن الغيـظ والعافين عـن الناس؟ 
وهـل أنـت مـن أهـل الصيام؟ هل أنت من أهـل الصاة؟ هل أنت من أهـل القرآن؟ من 

أنـت وإلـى أي شـيء تنتسـب؟ قـال تعالـى: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي  بج ﴾ ]الصافـات: 37/ 75-76[، هـل ناديـت ربـك؟ هل ناجيته؟ إن 
الله سـبحانه وتعالـى قـال: ﴿ی ی﴾ أي: هـو سـبحانه وتعالى خيـر مجيب ولا 
مجيـب غيـره، ولا كافيَ غيـره ولا مالـك غيـره ولا قـوي غيـره. بيـده ملكـوت كل شـيء 
وهـو القـادر علـى كل شـيء، هـل دعوتـه؟ ﴿ی ی﴾هـل تضرعـت وتوسـلت 

قـال تعالـى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە  إليـه؟ ﴿ی ی﴾،  إليـه وشـكوت 
ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]البقـرة: 
2/ 186[، هـو سـبحانه قريـب، ويجيـب الدعـوة وهـو الهـادي إلـى سـبيل الرشـاد، فمـا 

عليـك إلا أن تؤمـن وتعبـد وتسـأل، فهـل أنـت كذلـك؟ فعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنه 
قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »مـن أنفق زوجين من شـيء من الأشـياء في سـبيل 
الله دعـيَ مـن أبـواب -يعنـي: الجنـة-: يـا عبد الله هـذا خير، فمـن كان من أهـل الصاة 
دعـي مـن بـاب الصاة، ومن كان مـن أهل الجهاد دعي من باب الجهـاد، ومن كان من 
أهـل الصدقـة دعـي مـن باب الصدقـة، ومن كان من أهـل الصيام دعي من بـاب الصيام 
وبـاب الريـان« البخـاري - حـم - ابـن أبـي شـيبة، وهـل أنـت مـن المسـتجيبين لأمـر 

تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی   ﴿ تعالـى:  الله 
]الرعـد:   ﴾ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم حج حم خجخح خم سج سح 

13/ 18[؟ وقـال تعالـى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 
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 .]24  /8 ]الأنفـال:  ئۇ﴾  ئو  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
»أنا وكافل  قال عليه الصاة والسام من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: 
اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما« البخاري )4892(، هل 

أنت كافل لليتيم لتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وهذا وعد إذا تحققت شروطه. 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء« سنن الرمذي.

أخبركم  »ألا  قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  وعن 
أو  مرتين  فأعادها  القوم  فسكت  القيامة؟  يوم  مجلسا  مني  وأقربكم  إليّ  بأحبكم 
وفي  والرهيب  الرغيب  صحيح  أخاقا«  أحسنكم  صلى الله عليه وسلم:  قال  نعم،  فقالوا:  ثاثا 
الثرثارون،  القيامة،  يوم  مجلسا  مني  وأبعدكم  إلي  أبغضكم  »وإن  الرمذي:  رواية 
وهو  الفهق؛  من:  مأخوذة  )المتفيقهون(:  الرمذي،  سنن  المتفيقهون«  المتشدقون، 
الامتاء والاتساع، فيكون المعنى: الذين يتوسعون في الكام، ويملؤون به أفواههم 
يا رسول  قالوا:  آخر،  لذلك جاء في حديث  الناس،  ليرضوا غرورهم وتعاليهم على 
الله: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: )المتكبرون( رواه 

الرمذي - صحيح.
الذنــوب والفواحــش مدعــاة وســبب لغضــب الله وعقوبتــه، وقــد تــورث الانطبــاع 
علــى القلــب والعيــاذ بــالله فاحــذر يــا عبــد الله، فيكــون الإنســان وصفــه مــا اعتــاد علــى 

عملــه قــال تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

 .]35  /33 ]الأحــزاب:  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


